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طن العربي قد س+بق أوروب+ا ف+ي التكوين+ات الرس+مية إلا أن ش+عوب رغم أن الو
المنطقة لم تصل إلى مرحلة الحصاد التي بلغتها الشعوب الأوروبية منذ فترة وأخ+ذت 

م 2004تجن++ي ثم++ار قراراته++ا حي++ث احتفل++ت م++ع مطل++ع ش++هر م++ايو م++ن الع++ام الح++الي 
دول أوربي+ة للاتح+اد  10بالوصول إلى الصدارة الاقتصادية ف+ي الع+الم حي+ث انض+مت 

عام++اً م++ن تك++وين جامع++ة  12م أي بع++د 1957الأوروب++ي ال++ذي ل++م يتأس++س إلا ف++ي الع++ام 
دول+++ة أوروبي+++ة رغ+++م  25ال+++دول العربي+++ة وأص+++بح الاتح+++اد الأوروب+++ي حالي+++اً يض+++م 

الاختلافات اللغوية والصراعات التاريخية بينها والاختلافات الثقافية أصبحت أوروب+ا 
الأول ف++ي الع++الم والكتل++ة البش++رية الثالث++ة بع++د الص++ين والهن++د، ف++ي  الكتل++ة الاقتص++ادية

المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العمل المشترك وتجمعها قواسم متع+ددة ورواب+ط 
متأصلة، ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص عل+ى ت+دعيم العم+ل 

لعربي++ة وتحيي++د العم++ل الاقتص++ادي المش++ترك وتس++هيل الحرك++ة التجاري++ة ب++ين ال++دول ا
وإبعاده عن الخلافات السياسية إلا أنها ل+م ت+تمكن م+ن الوص+ول للمس+توى الطبيع+ي أو 
المقبول في مسيرتها نحو الوحدة الاقتصادية أو التكامل لوجود ع+دة معوق+ات وموان+ع 

 : تعترض طريقها نستعرضها بشكل عام كما يأتي

حيث تتع+دد ال+نظم السياس+ية الحاكم+ة ف+ي ال+وطن اختلاف المكونات السياسية : أولاً 
العرب++ي بش++كل ف++ارق ف++ي الأس++س وبالت++الي تختل++ف أولوياته++ا وفق++اً لخلفي++ات 
واهتمامات الطبقة الحاكم+ة، فأبج+ديات البن+اء الملك+ي تختل+ف عنه+ا ف+ي البن+اء 
الجمهوري وأهداف الاقتصاد الحر يختلف كلياً عن الاقتصاد الموج+ه وك+ذلك 

ام ال++وراثي لا تتف++ق م++ع أولوي++ات النظ++ام الث++وري، وتبع++ا له++ذه أولوي++ات النظ++
الاختلاف++ات الأساس++ية ف++ي التركيب++ة السياس++ية الحاكم++ة ف++ي ك++ل دول++ة تعم++ل 
الأجهزة التنفيذية وترسم خططه+ا وتأس+س هياكله+ا بم+ا تملي+ه المص+لحة العلي+ا 

الوق+ت  للنظام في كل بلد، وهذه الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبية في
الحاضر على وجه الخصوص حيث اختارت الشعوب ف+ي تل+ك ال+دول النظ+ام 
ال++ديموقراطي التع++ددي الق++ائم عل++ى الحري++ة والمس++اواة تحمي++ه ق++وانين ص++ارمة 
شاملة يخضع له+ا الجمي+ع ول+ذلك تتش+ابه مكون+ات أعض+اء الاتح+اد الأوروب+ي 

تها الت+ي وينعكس ه+ذا الوف+اق عل+ى ق+رارات الاقتص+اديات الأوروبي+ة وسياس+ا
  . أصبحت تسلك طريقاً واحداً وتسعى إلى هدف موحد
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وإذا م++ا تتبعن++ا المح++اولات العربي++ة الس++ابقة ف++ي س++بيل التكت++ل والوح++دة ف++إن 
مص++يرها يت++راوح ب++ين الفش++ل والجم++ود لأن أغل++ب الالتزام++ات والاتفاقي++ات لا 

  . ترُى إلا على الورق بسبب غياب الإرادات الحقيقية
 ً وجود الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية المعيق+ة لتح+رك رأس يتمثل في : ثانيا

رغ+م وج+ود بع+ض خط+وات الإص+لاح (المال العربي ب+ل الط+اردة للاس+تثمار 
وغياب المرونة في أساس النظام المحلي فض+لاً ) الاقتصادي في بعض الدول

ع++ن الاختلاف++ات الجذري++ة ب++ين ال++نظم الاقتص++ادية المعم++ول به++ا ف++ي ك++ل دول++ة 
بية وتفاوت مستويات الحماية الجمركي+ة ب+ين ال+دول والت+ي تص+ل إل+ى ح+د عر

الاص++طدام فض++لاً ع++ن تخل++ف البن++اء الهيكل++ي للعملي++ة الإنتاجي++ة مم++ا يجعله++ا 
  . قاصرة في مواجهة الاشتراطات الدولية

 ً استشراء الفس+اد الم+الي ورس+وخ البيروقراطي+ة وتع+دد مراك+ز المراقب+ة عل+ى : ثالثا
وص+عوبة الإج+راءات الإداري+ة، والع+ائق الراب+ع ف+ي ض+عف تحرك الاستثمار 

البنية التحتية لكثي+ر م+ن ال+دول العربي+ة وتخل+ف الموج+ود منه+ا وعج+ز الدول+ة 
عن توفير المتطلب+ات الأساس+ية للعم+ل الاقتص+ادي والع+ائق أوالم+انع الخ+امس 
فيتمث++++ل ب++++الظروف السياس++++ية الداخلي++++ة أو الإقليمي++++ة كالنزاع++++ات المس++++لحة 

أو انعدام الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية المجاورة لمنطقة ) انالسود(
حي+++ث يتع+++دى أثره++ا الس+++لبي إل+++ى الوض+++ع الاقتص+++ادي ) الع+++راق(الاس++تثمار 

بش++كل ع++ام ف++ي ال++وطن % 17(والاجتم++اعي فهن++اك تزاي++د ف++ي نس++بة البطال++ة 
فضلاً عن % 25وفي بعض الدول العربية وصلت نسبة البطالة إلى ) العربي

دني مس++توى المعيش++ة والقض++اء عل++ى البني++ة التحتي++ة للدول++ة وانتش++ار الفق++ر ت++
  .وتوابعه الاجتماعية

أما إذا أردنا أن نستعرض المعوقات العربي+ة لقي+ام التكام+ل الاقتص+ادي العرب+ي 
  :فصيلي فيمكن إجمال ذلك كما يأتيوبشكل ت
قام++ة تجم++ع ع++دم ت++وافر الإرادة السياس++ية ل++دى معظ++م الأقط++ار العربي++ة ف++ي إ -1

تع+++اوني اقتص+++ادي عرب+++ي، وع+++دم وج+++ود فلس+++فة واض+++حة له+++ذا التع+++اون 
  .    والتكامل

نخفاض قابلية البلدان العربي+ة النفطي+ة تق+ديم المس+اعدات والق+روض الميس+رة -2
إل++ى البل++دان الأق++ل ث++راء، م++ع تب++اين ش++ديد ف++ي مس++تويات النم++وبين الأقط++ار 

  .العربية
غي++اب ص++فة إلزامي++ة التطبي++ق، م++ع افتق++ار ض++عف آلي++ات تنفي++ذ الق++رارات، و -3

نصوص الاتفاقيات إلى الدقة ف+ي تحدي+د اله+دف والوس+يلة وحت+ى الص+ياغة 
الت++ي غالب++اً م++ا تتض++من ثغ++رات تس++هل عل++ى ال++دول الأعض++اء التنص++ل م++ن 

  .التزاماتها تجاه الاتفاقيات
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ض+++عف الأجه+++زة الت+++ي تش+++رف عل+++ى العم+++ل العرب+++ي المش+++ترك وت+++داخل  -4
  .صلاحياتها

ضعف الروابط التجارية والصناعية، وض+عف ال+دعم الم+الي، وغي+اب الثق+ة  -5
في قطاعات الأعمال، مع غياب شبه تام لتنس+يق السياس+ات الخاص+ة ب+دعم 

  .التجارة والتنمية
وج++ود أنظم++ة وق++وانين اقتص++ادية محلي++ة معيق++ة لتح++رك رأس الم++ال العرب++ي  -6

الجمركية، وغياب جهاز  داخل المنطقة العربية، وتفاوت مستويات الحماية
  .إعلامي فاعل لجلب الاستثمارات الأجنبية

تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية، واعتماده على عدد محدود من السلع  -7
  .والمواد الخام والمنتجات الزراعية الأولية

انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدول+ة، وم+ا ل+ه م+ن انعكاس+ات  -8
  .صة في مجال ترقية الاستثمارخطيرة، خا

ضعف البنية التحتية، وذات قواعد إنتاجية ضعيفة، وصناعات مرتكزة على  -9
ثقافات مختلفة، وذات إنتاجية متدنية، مع ع+دم اس+تقرار اقتص+ادي لمعظ+م 
البل++دان العربي++ة يمي++زه التض++خم، وعج++ز ميزاني++ة الدول++ة، وعج++ز المي++زان 

  .التجاري وميزان المدفوعات
  .خلف كبير في مجال الاستثمار في ميدان البحث العلمي والتنمية البشريةت -10
افتقار أسواق المال العربية إلى الفلسفة والمنهج الفك+ري الاقتص+ادي ال+ذي  -11

يح++دد له++ا إط++ار العم++ل والتح++رك، زي++ادة عل++ى ض++عف الأط++ر القانوني++ة 
  .والتشريعية التي تحكم أصول وقواعد هذه الأسواق

) الفنية، والإدارية، والنقدية، والمالية، والكمية(قيود غير الجمركية كثرة ال -12
رس++وم (وك+ذا الرس+وم والض+رائب ذات الأث+ر المماث+ل للتعريف+ة الجمركي+ة 

، ه+ذه القي+ود الت+ي ت+ؤثر ...)الطوابع، ورسوم القنصليات، ورسوم المرور
ول في قيمة الس+لع وكلفته+ا، وبالت+الي عل+ى حري+ة حركته+ا ب+ين أس+واق ال+د

  .العربية
المغالاة في طلب الاستثناء عل+ى التخفيض+ات الجمركي+ة م+ن ط+رف ال+دول  -13

العربية، وكذا عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات، والتأخير في إلاتفاق على 
  .قواعد المنشأ التفصيلية

ارتفاع تكلفة نقل السلع، وعدم توفر وسائل نقل منتظمة تشكل عائق+اً أم+ام 
  .بية البينيةتطور التجارة العر

تش+++ابه الهياك+++ل الاقتص+++ادية والاجتماعي+++ة لل+++دول العربي+++ة، ونق+++ص ف+++ي  -14
المعلوم+++ات الاقتص+++ادية والتجاري+++ة ذات العلاق+++ة ب+++القوانين والتش+++ريعات 

  .التجارية، وعدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية
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س++تقرار السياس++ي، اخ++تلاف ال++نظم السياس++ية، ومخ++اطر أوض++اع ع++دم الا -15
وكذلك الميل لتغليب المصلحة القطرية عل+ى المص+لحة القومي+ة، وض+عف 
العلاق++ات العربي++ة البيني++ة وت++دني مس++توياتها، وغي++اب الديمقراطي++ة، م++ع 

  .تفاوت مستوى التطور السياسي والاجتماعي بين الدول العربية
العلاق++ات انع++دام الثق++ة ب++ين ال++دول العربي++ة وحال++ة الخ++وف والت++وجس ف++ي  -16

العربية، مع تأثير الهيمنة الخارجية التي منعت بعض+ها أن تك+ون -العربية
  .سيدة قرارها

 -وجود مشاريع أخرى بديلة للتعاون العرب+ي، كالش+رق أوس+طية، والأورو -17
  .متوسطية والتي انطوت تحتها معظم الدول العربية

الحقوق نق+++ص الحري+++ة، وغي+++اب التمثي+++ل والمس+++اءلة، وض+++عف التمت+++ع ب+++ -18
  .السياسية لدى المواطن العربي

كما أن انعدام الثقة ونقص الإرادة السياسية لدى معظم الأقطار العربية في  -19
إقامة تعاون اقتصادي مش+ترك، ه+ي المش+كلات الكب+رى الت+ي تق+ف ح+ائلاً 
أمام مشروعات التعاون النزيه ال+ذي يع+ود بالفائ+دة عل+ى المنطق+ة العربي+ة 

والمخ++اوف م+ن جه+ة، وحتمي++ة ال+دخول ف+ي فض++اءات ه+ذه الش+كوك . كله+ا
اقتص++ادية إقليمي++ة ودولي++ة م++ن جه++ة أخ++رى، تجع++ل ال++دول العربي++ة أم++ام 
تح++ديات كبي++رة تلزمه++ا اس++تنهاض الهم++م، والعم++ل عل++ى تط++وير أنظمته++ا 
وأساليب تسييرها، وتحقيق تنمية ش+املة علهّ+ا تقل+ص الفج+وة الت+ي تفص+ل 

. طوّر الذي يميز بلدان القارات الأخ+رىبلدانها، وتقترب من مستويات الت
ه+++ذه التح+++ديات كبي+++رة ومتنوع+++ة يص+++عب حص+++رها، ويج+++ب الاهتم+++ام 

  .بالأولويات منها
ولا شك في أن الاهتمام بالتنمية البشرية والبيئية يعد أولى أولوي+ات الع+الم  -20

العربي، قصد إيجاد كوادر قادرة على التعام+ل م+ع المتغي+رات المعاص+رة 
. كنولوجيا المعلومات وإنع+اش عملي+ة التجدي+د والتط+ور التقن+يفي مجال ت

لذا يجب إنشاء شبكات حول أقطاب القدرات الجامعية، وإدماج اهتمام+ات 
الحي++اة الاقتص++ادية والسوس++يوثقافية ف++ي سياس++ة البح++ث العلم++ي وتط++وير 
التكنولوجيا، وتأهيل العمالة تعليماً وتدريباً وتقانة، وتفعيل سياسة ال+تلاحم 
ب++ين التعل++يم والإنت++اج، وتط++وير نظمه++ا العلمي++ة والمعرفي++ة والمعلوماتي++ة 

  .والتأقلم مع التكنولوجيات المستوردة
اعتم++اد ال++دول العربي++ة عل++ى الطاق++ة كمص++در رئيس++ي للث++روة يمث++ل أح++د  -21

التحديات الخطي+رة الت+ي تواج+ه الاقتص+اد العرب+ي، وبالت+الي يج+ب ترش+يد 
امها، والبحث عن مصادر بديلة له+ا كالطاق+ة استغلالها ورفع كفاءة استخد

  .الشمسية، والطاقة الحيوية، وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية
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يشكل التحدي الزراعي أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي لضمان  -22
الأم++ن الغ+++ذائي لش++عوب المنطق+++ة العربي++ة، خاص+++ة وأن الفج++وة الغذائي+++ة 

ل++ذا يس++توجب الاهتم++ام . ي++ار دولار س++نويامل 15العربي++ة تج++أوزت ح++دود 
  .بالزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي

يعتبر برنامج التنمية للوطن العربي أح+د التح+ديات الت+ي تف+رض النه+وض  -23
على الأقل، وهو  %7سنويا إلى  %5بمعدل النمومن مستواه الحالي البالغ 

الناتج المحلي  من %20ما يستدعي رفع نسبة الاستثمار العربي المقدر بـ 
، والعم+ل عل+ى إزال+ة المعوق+ات الت+ي تح+ول %30الإجمالي إلى أكث+ر م+ن 

دون تحقيقه، بوصفه مدخلاً هاماً للتكامل الاقتصادي العرب+ي، إل+ى جان+ب 
إجراء الدراسات القطرية والقطاعية الضرورية لدعم اس+تثمارات القط+اع 

الاس++تثمارية،  الخ++اص العرب++ي، ودع++م دور الاتح++ادات العربي++ة والب++رامج
وإيج+اد آلي++ات فعال++ة لتنمي++ة الاس+تثمار الأجنب++ي المباش++ر ف++ي الاقتص++اديات 

م+ن مجم+ل الاس+تثمارات  %1.5العربية، خاصة وأنه لا يمثل سوى نس+بة 
الأجنبية المباشرة في العالم، على الرغم من انتق+ال الاقتص+اديات العربي+ة 

  .لاستثمارإلى نظام الاقتصاد الليبرالي وتحرير التجارة وا
وج++ود فاص++ل علم++ي وتكنول++وجي عمي++ق ب++ين دول الع++الم العرب++ي ودول   -24

العالم المتقدم، يجعلها تواجه تحدياً صعباً، يستوجب تطوير البحث العلمي 
والتح+++ديث التكنول+++وجي وإنش+++اء ش+++بكة م+++ن المراك+++ز العلمي+++ة المتمي+++زة، 

م والازده+ار، ومواكبة الث+ورة العلمي+ة والتكنولوجي+ة بوص+فها مفت+اح التق+د
خاص++ة وأن احتياج++ات ال++وطن العرب++ي ف++ي قط++اع تكنولوجي++ا المعلوم++ات 

  .مليار دولار 13بما يزيد عن  2008تقدر حتى العام 
تنامي العبء الاقتصادي جراء الزيادة السكانية في الوطن العرب+ي، والت+ي  -25

تعم++ل عل++ى اتس++اع اله++رم الس++كاني للش++باب دون س++ن الخامس++ة عش++ر وم++ا 
فمعدل الإعال+ة كبي+ر للغاي+ة ف+ي .... من إنفاق لإطعامهم وإسكانهميصحبه 

إن  %27م++ن الس++كان م++ن عم++ل ودخ++ول  %73ال++دول العربي++ة، إذ يع++يش 
  . توفرت لهم فرصة العمل المنتج

نج++اح ال++وطن العرب++ي ف++ي التعام++ل م++ع المتغي++رات الت++ي يفرض++ها المح++يط  -26
المش+روع الاقتص+ادي الاقتصادي العالمي، يتوقف على قدرته في إخ+راج 

الإقليمي العربي إلى حيز الوجود لبن+اء منظوم+ة اقتص+ادية عربي+ة تتحم+ل 
مسئوليات رعاية المصالح العربية، ودفع المخاطر المحتملة التي تفرزه+ا 

  .الاتفاقيات الدولية والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقيات المشاركة
، بل يجب على الإرادة العربية إن المستقبل لا يقدم نفسه على طبق من فضة   

الفاعلة القادرة على التغيير والإنجاز أن تكون جزءاً أساسياً من الواقع العربي القادم، 
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تح++دد أه++دافها وتعم++ل عل++ى إنجازه++ا م++ن خ++لال رؤي++ة إس++تراتيجية متكامل++ة ت++ربط ب++ين 
هم ف+إن ل+م يخط+ط الع+رب لمس+تقبل. الواقع والمس+تقبل بك+ل تحديات+ه وأزمات+ه ومخ+اطره

فسوف يخططه لهم الآخرون، وكل بديل م+ن الب+دائل ينط+وي عل+ى ثم+ن وتكلف+ة، وأي 
مستقبل يخت+اره الع+رب يس+تدعي دف+ع ال+ثمن، فه+م م+دركون تم+ام الإدراك أن مواجه+ة 
مخ+++اطر العولم+++ة ه+++ي مس+++ألة يص+++عب تحقيقه+++ا دون معالج+++ة الاخ+++تلالات البنيوي+++ة 

ش+ترك، وأن الاختي+ار الحاس+م يتمث+ل للاقتصاديات العربية في إطار العم+ل العرب+ي الم
في وحدة اقتصادية بوصفها طوق النجاة من الأخطار التي تهدد مجمل الدول العربي+ة 

وأن المطلوب مشاركة العرب كأفراد وجماعات وأحزاب وحكومات ورجال . مستقبلاً 
أعمال وأكاديميين ومثقفين في العمل من أج+ل وض+ع القواع+د والأس+س لتك+وين س+وق 

  .ة عربيةاقتصادي
وعل+++ى ال+++رغم م+++ن أن مش+++روع التكام+++ل الاقتص+++ادي العرب+++ي تص+++ادم م+++ع     

معوقات وانتكاسات حالت دون تحقيقه، ارتبطت بعوامل كثيرة مثلما أسلفنا الذكر، إلا 
أن ال++دول العربي++ة لا يمكنه++ا البق++اء بمع++زل ع++ن التط++ورات الت++ي تفرض++ها المنظوم++ة 

ول ف+ي ه+ذه الفض+اءات الت+ي تفرض+ها العولم+ة الاقتصادية العالمية، فه+ي مجب+رة لل+دخ
وما دخولها الانفرادي والاندفاعي ضمن شراكات أمريكية وأوروبي+ة . والتعايش معها

. إلا دلي++ل عل++ى ه++ذا، وتك++ريس لمس++عاها ف++ي ان++دماج حقيق++ي ض++من الاقتص++اد الع++المي
ية متوس+ط-فالدعوة الأمريكي+ة للش+رق أوس+طية، وال+دعوة الأوروبي+ة للمش+اركة الأورو

ومهم+++ا كث+++ر الح+++ديث، . نابعت+++ان م+++ن التن+++افس الح+++اد بينهم+++ا عل+++ى المنطق+++ة العربي+++ة
وتعارض++ت رؤى المعارض++ين والمؤي++دين لمش++روع الش++راكة، ف++إن مس++تقبل التج++ارة 
العربية سيكون أفضل مما كان عليه خ+لال العق+ود الماض+ية، نظ+راً لم+ا له+ذه الش+راكة 

ن دور ف++ي تحريره++ا نظري++اً، وإذا م++ا س++واء م++ع أمريك++ا أو م++ع الاتح++اد الأوروب++ي م++
س+يكون ه+ذا التحري++ر دافع+اً وس+لوكاً ي++دفع بالتج+ارة العربي+ة البيني++ة نح+و التق+دم الفعل++ي 
مس+++تقبلاً إن أحس+++ن الع+++رب التص+++رف، أم إن+++ه سيس+++اهم ف+++ي تش+++تيت البي+++ت العرب+++ي 

ادية وإضعاف مستوى التبادل التجاري البيني، وبالتالي يقف عائقاً أمام الوحدة الاقتص
  .العربية

  
 

 

 

 

 

  
  


